
} عــê3 - يأمل حلفـــاء الولايات المتحدة العرب 
بـــأن تســـتخلص الإدارة الأمريكية المقبلـــة العبر من 
الأخطـــاء التي ارتكبتها الإدارة الحالية في ما يتعلق 

بسياستها في منطقة الشرق الأوسط.
وقال مسؤول عربي رفيع المستوى لوكالة فرانس 
برس في عمان «يجب علـــى الإدارة الأمريكية المقبلة 
ســـواء كانـــت جمهوريـــة أو ديمقراطيـــة أن تتعلـــم 
الدروس من الأخطاء التـــي ارتكبتها الإدارة الحالية 
في ما يتعلق بالسياســـة الأمريكية في منطقة الشرق 

الأوسط».
وأضاف المســـؤول الذي فضل عدم الكشـــف عن 
اســـمه انه «منذ هجوم عـــام 2003 ضد نظام الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين وحتى يومنا هذا، فان 
الإســـتراتيجية الأمريكية ضبابية وقـــد حان الوقت 

أن تنتهج الولايات المتحدة منحى سياســـيا واضحا 
خصوصا إزاء إيران وتأثير هذا البلد على العراق».

وقال خبراء إن الزعماء العرب «المعتدلين» عاشوا 
على وقع آمال ضعيفة تجاه سياسة أمريكية تركزت 
حول التضليل والتســـويف. وأكد مســـؤولون عرب 
بأن هـــذا الموقف هو خلاصة محادثـــات وعلى أعلى 
المســـتويات لحلفـــاء الولايات المتحـــدة وخصوصا 

مصر والسعودية والأردن والإمارات.
وأكد رئيس وزراء أردني ســـابق انه «إزاء النفوذ 
المتعاظـــم لإيران في العراق، الذي هو تحت ســـيطرة 
أمريكية، وكذلك في الأراضي الفلسطينية ولبنان من 
خـــلال حركة حماس وحزب الله، فإن حلفاء الولايات 

المتحدة يتساءلون عن جدوى السياسة الأمريكية».
ويرى محمد المصري الباحث في مركز الدراسات 

الإســـتراتيجية الأردنية أن «المعادلة ســـهلة: فإذا ما 
دعمت الولايات المتحدة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس وأعطته ما يمكن أن يوفره لشعبه فإنها تمكنه 
بذلك من أن يحد من تأثير حماس» التي تســـيطر منذ 
نحو عام على قطاع غزة. وأوضح المصري أن «فقدان 
إســـتراتيجية أمريكيـــة وخطط مـــع حلفائها في ما 
يتعلق بالملفات العراقية والفلسطينية واللبنانية لم 
يؤد الى تقويض النفـــوذ الإيراني وجعل هذه الدول 
عاجزة عن أن تشـــرح لشـــعوبها منافع الوقوف الى 

جانب الولايات المتحدة».
وبحسب المصري فإن فشـــل السياسة الأمريكية 
في منطقة الشرق الأوسط ظهر جليا عندما نجح بلد 
صغير مثل قطر «بإحراج الولايات المتحدة والتوصل 
الى اتفاق بين الفرقاء اللبنانيين في الدوحة» الشهر 

الماضـــي. وكانت الولايات المتحدة قد ســـعت لإظهار 
ترحيبها من خلال الإشـــادة بالاتفـــاق الذي توصلت 
إليه الأطراف اللبنانية في الدوحة والذي يمنح رغما 
عنها حـــزب الله القدرة علـــى التعطيل في الحكومة 

اللبنانية. 
وأضـــاف المصـــري «إذا أرادت الولايات المتحدة 
الحفـــاظ علـــى حلفائها فـــي المنطقة، فـــإن عليها أن 
تتجـــاوز الـــكلام فـــي الهـــواء وان تنتهج سياســـة 
حقيقيـــة». وقال وزيـــر عربي إن الســـعودية ومصر 
والأردن مســـتمرون فـــي «الدفـــع نحو الســـلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين دون أوهام من أن تحقق 
هـــذه المباحثات نجاحات مـــن الآن حتى نهاية العام 
الحالي». وأضاف انه في المقابل فإن هذه الدول تعمل 

على إعادة النظر في استراتيجياتها الذاتية.
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كلمـــــة

في ملحق 
«بانوراما» 
اليوم

نهاية «حزينة» لأولمرت
كل شـــيء انهار بســـرعة، وتحول أولمرت من مشـــروع زعيم بارز إلى رجل 
محطم ينتظر نهاية حياته السياســـية الحزينة ويبحث عن وسيلة للانتقام من 
خصومه السياســـيين الذين فضحوا زيف شخصيته وفراغ صورته... ويترقب 

اللحظة التي يستدعى فيها إلى المحاكمة بجرم الرشى المفضوح.
ثمة انتهازية سياســـية تقف وراء هذا الســـقوط المريع لأولمرت والوشـــيك 
لحكومتـــه، وهو ما كان العثـــور عليه في أي بلد، مهما كانت معاييره القانونية 
والأخلاقيـــة مرتفعـــة. لكن مثل هـــذه الحملـــة الضارية والمنظمـــة على رئيس 
الحكومة الإســـرائيلية لا تأتي في العادة من فراغ، ولا تكون مبنية على خداع. 
فالجمهور الإسرائيلي ليس ساذجا إلى حد أن يعتبر أن هذه الأزمة وليدة رشوة 
مالية فقط، أو نتيجة كذبة استثنائية، أو حتى حصيلة مؤامرة تورط فيها أكثر 
من طرف إســـرائيلي وأميركي واســـتخدم فيها رجل الأعمال اليهودي الأميركي 
موريس تالينسكي الذي زود أولمرت بالمغلفات المالية. ثمة تفسير سياسي لهذه 
النهاية المشـــينة لأولمرت، الذي لم يعد يجد نصيـــرا واحدا له، في حزبه ولا في 
الأحزاب الأخرى ولا في أوســـاط العامة، وتشـــكل إجماع وطني على الرغبة في 
التخلص منه بســـرعة... قبل أن يرتكب المزيد من الأخطاء في إدارة السياســـة 

الإسرائيلية تجاه لبنان وفلسطين وسوريا وإيران وغيرها.
لذلك يبدو مصير رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود أولمرت في مهب الريح 
بعـــد اتهامه بالحصول على مبالغ مالية ضخمـــة لم تخضع لأي رقابة حكومية 
طـــوال 15 عامـــاً، أي منذ كان رئيســـاً لبلدية القدس وحتى بعـــد توليه منصبه 
الحالي. في الأحوال العادية قد تكون فضيحة الفساد الأخيرة التي تطال أولمرت 
وجهاً من وجوه الصراع المزمن بين ســـلطان المال وســـلطان السياسة ومشكلة 
الفســـاد. ولإسرائيل تاريخ طويل مع قضايا الفساد والرشى التي طالت أسماء 
كبيرة مثل رئيس الحكومة الراحل اسحق رابين الذي اضطر في السبعينات إلى 
الاســـتقالة من الحكومة إثر الكشف عن حســـاب مصرفي تملكه زوجته بالعملة 

الأجنبية في احد المصارف مما يعد مخالفة للقانون.
ولكـــن تهمة الفســـاد التي تلاحق أولمـــرت حالياً تأخذ حجمـــاً أكبر بكثير. 
وأكبـــر دليل على ذلك الضجة الكبيرة التي تثيرها داخل إســـرائيل وســـرقتها 
كل الأضواء. بحيث بات الســـؤال الأساســـي المطروح على جدول الأعمال اليوم 
سواء وجّهت إلى أولمرت تهمة الفساد أم لم توجه، هل يستطيع رئيس الحكومة 
الحالي الاســـتمرار في ممارسة صلاحياته أم ان وقت تنحيه قد حان ولا بد من 

الدعوة إلى انتخابات مبكرة للكنيست؟
ليست هذه أزمة الثقة الأولى التي يتعرض لها أولمرت خلال فترة ولايته. فلقد 
سبق أن واجه أقسى منها بعد حرب تموز/يوليو على لبنان عام 2006 وبصورة 
خاصـــة بعد النتائـــج التي توصلت اليها لجنة فينوغـــراد للتحقيق في الحرب 
والتي اعتبرته مســـؤولاً عن اخفاقاتها. يومها أيضاً تراجعت شعبيته بصورة 
دراماتيكيـــة وتعالت الأصوات داخل الكنيســـت وخارجها تطالبه بالاســـتقالة. 
ورغم كل ذلك اســـتطاع الصمود في وجه الانتقادات ونجا من المجزرة التي كان 

يعدها له خصومه السياسيون وتمسك بموقعه.
لكن المحنة التي يمر بها اولمرت اليوم تختلف عن ســـابقتها. فمن الأســـباب 
المهمة التي دفعت شركاءه إلى التمسك وقتها ببقائه لاسيما حزب العمل، الرغبة 
في عدم تقديم دليل آخر للأعداء، وبصورة خاصة لـ»حزب الله» الذي اســـتطاع 
ان يحقق فوزاً مهماً على الجيش الإســـرائيلي في مواجهات حرب صيف 2006، 
على هشاشـــة الطاقم الحاكم الحالي في إســـرائيل، لا سيما في ظل ردود الفعل 
التي أثارتها استقالة رئيس الأركان واستبدال وزير الدفاع. أما اليوم فيختلف 
وضع أولمرت عن الســـابق داخل حزبه وائتلافه الحكومي. وثمة دلائل واضحة 
تشـــير إلى رغبة الأحزاب الإسرائيلية من اليمين واليسار بتنحيه والمضي نحو 

انتخابات مبكرة.
التضخيـــم الكبير الذي حظيت به قضية الفســـاد الأخيرة مردها ليس فقط 
ضخامة الأموال التي تقاضاها أولمرت، وانما اقتناع متزايد وســـط السياسيين 
وقادة الأحزاب بأن إسرائيل بحاجة في هذه المرحلة المصيرية من تاريخها إلى 
شـــخصية أخرى أكثر حزماً وخبرة لا ســـيما ان إســـرائيل على أبواب معاودة 
المفاوضات مع ســـوريا وتسوية تاريخية تتطلب تنازلات «مؤلمة» حسب التعبير 
الإســـرائيلي، ناهيك بمشـــكلة كيفية حســـم الوضع في قطاع غزة في ظل تزايد 
التعاطـــف الدولي مـــع القطاع، بالإضافة إلى مواجهة الخطـــر الأكبر من زاوية 

إسرائيل أي الخطر الإيراني.
خروج أولمرت اليوم من الحياة السياســـية في إســـرائيل قد يحدث ارتياحاً 
وســـط الرأي العام الإســـرائيلي الذي يطالب منذ وقت بذهابه، وسيشكل بداية 
مرحلة مختلفة لا ســـيما في حـــال الدعوة إلى انتخابات مبكرة في إســـرائيل، 
وفـــي ظل الشـــكوك الكبيرة التي تحوط بمســـتقبل حزب «كاديمـــا» واحتمالات 
تبدل الخريطة الحزبية في إسرائيل. ولكن هذا لن يغير بصورة جذرية التوجه 
الجديد لإسرائيل للتفاوض مع سوريا الذي يبدو قراراً استراتيجياً بعيد المدى 
وليس مجرد موقف مرحلي يخدم مصالح حزبية ضيقة. قرار ناجم عن احساس 
اسرائيل بالاختناق في محيطها الاقليمي خاصة مع تزايد «التنبؤات» باقتراب 

لحظة تفتتها وزوالها.

[ مدى جدية المفاوضات السورية الإسرائيلية! [ الشرق 
الأوسط بين الاقتصاد والسياسة!(ص7) [ امبراطورية 

فارسية بحلةّ جديدة بدءا من آسيا الوسطى [ بول بريمر جنوب 
السودان!(ص8) [ الوقود الخامس والمواطن العربي [ إفريقيا 

قبل أن يحال دونها(ص9) [ المسرح النبيل عندما تخلقه 
الأزمات! [المعرفة المرنة وتبديد الدغمائية(ص10)

بعد 8 سنوات من التسويف والتضليل
آمال الزعماء العرب معلقة على خليفة بوش!

بوش يرحل خلال أشهر.. والزعماء العرب بانتظار خليفة يبدأ لعبة التضليل من الصفر

وفد يهودي أمريكي يزور سوريا ويلتقي الأسد
} ×مشق –  أجرى وفد يهودي أمريكي 
مـــن أصـــل ســـوري محادثات مـــع مفتي 
ســـوريا الشـــيخ الدكتور أحمد بدر الدين 
حسون في مدينة حلب «شمال سوريا 450 
كم»، كما استقبلهم مطران طائفة السريان 

الأرثوذكس يوحنا إبراهيم في المدينة. 
وكان الوفـــد المكـــون من 11 شـــخصا 
وصل ســـوريا الاحد وتجـــول في الأماكن 
الأثريـــة والتاريخية الســـورية وزار عدة 
كنِـــس يهودية في ســـوريا، وتعرف على 
مناطق سكن آبائهم وأجدادهم في سوريا.  
وزار الوفد أمس الاثنين كنيس «البندرة» 
وهو في وســـط مدينة حلب القديمة، ومن 
أكبـــر الكنس اليهودية في المنطقة ويعود 
تاريخ بنائه إلى حوالي 300 ســـنة. وقال 
بعض أعضـــاء الوفد إن لديهم موعدا مع 
الرئيس الســـوري بشار الأسد من المرجح 
أن يكـــون بعد غـــد الخميس وذلـــك تبعاً 
لارتباطـــات الرئيس. وتأتـــى زيارة الوفد 
كواحدة من نشـــاطات الســـفير السوري 

في واشـــنطن الدكتـــور عمـــاد مصطفى 
الذي هيأ ورتب زيارة الوفد إلى ســـوريا، 
ويوصف عادة الســـفير مصطفي بالرجل 
الديناميكي في المســـائل الشائكة. وكانت 
ســـوريا وإســـرائيل قد بدأتـــا مفاوضات 
سلام غير مباشرة عبر الوسيط التركي. 

وقـــال جو جندي أحـــد أعضاء الوفد 
اليهـــودي إنهـــا زيـــارة هامـــة ومؤثـــرة 
تعرفنا خلالها على بعض مســـاكن أهلنا 
وأجدادنـــا، وأضـــاف جو الـــذي يتحدث 
العربية والإنجليزية والعبرية «إن قســـماً 
مـــن أعضـــاء الوفد مـــن مواليد ســـوريا 
ومعظمهـــم لا تـــزال مســـاكنهم موجودة 
حتـــى الآن والبعـــض منهم لا يـــزال لديه 

أعمال في سوريا». 
وأكـــد جو، وهو شـــاب فـــي منتصف 
العقـــد الثالـــث مـــن عمـــره ويســـكن في 
نيويـــورك الأمريكيـــة في حـــي بروكلين 
أن «هـــذه الزيارات ســـتتكرر. نحن نحب 
الشـــعب الســـوري ونحـــب ســـوريا، لقد 

لمســـنا هنا أن كل شـــيء جيد والتعايش 
الأخوي بين مختلف الطوائف، وســـوريا 

بلد استقرار وأمان». 
الطائفـــة  رئيـــس  قـــال  جهتـــه  مـــن 
الموســـوية في ســـوريا ديفد بن حاس للـ 
«د.ب.ا» «إنني تشرفت العام الماضي بلقاء 
الرئيس السوري بشـــار الأسد، حيث إنه 
يرعى ويهتم بكل أبناء الشـــعب السوري 
دون تمييز. وأود أن أؤكد للعالم كله أننا 
ومنذ القديم كيهود ومسلمين ومسيحيين 
نعيش معا في سوريا ، ونمارس شعائرنا 
وطقوســـنا الدينية وأعمالنا بحرية مثلنا 

مثل باقي أبناء الشعب السوري». 
وينتقل الوفد من مدينة حلب «شـــمال 
سوريا» إلى دمشـــق اليوم الثلاثاء حيث 
يمضـــي عـــدة أيـــام قبـــل أن يعـــود إلى 
الولايات المتحدة الأمريكيـــة في الطائرة 
الخاصـــة التي أقلته، حيـــث إن عدداً من 
أعضاء الوفد من رجال الأعمال والأثرياء 
قد جاءوا إلى سوريا بطائرتهم الخاصة. 

مصريون يحطمون شاحنتين لتوزيع 
الخبز احتجاجا على تخفيض حصصهم

} ÏلقاهرÑ - قال شهود عيان إن مئات من سكان قرية تقع شمالي القاهرة تظاهروا 
أمـــس الاثنين احتجاجا على تخفيض حصصهم من الخبز المدعم وحطموا شـــاحنتين 

صغيرتين تستعملان في توزيعه.
وقال الشـــهود إن ســـكان قرية الجوهرية في محافظة الغربية بدلتا النيل فوجئوا 
بتخفيـــض حصة الأســـرة مـــن 20 رغيفا يوميا إلى عشـــرة وإن مئـــات منهم تظاهروا 
احتجاجا على القرار وقذفوا شاحنتين لتوزيع الخبز بالحجارة وحطموهما.  وأضافوا 

أن تعزيزات من قوات مكافحة الشغب وصلت إلى القرية لفض المظاهرة. 
ومنذ شـــهور تشـــهد مصر أزمة في إمدادات الخبز الذي تدعمه الحكومة بمليارات 
الجنيهات ســـنويا. وتقول صحف محلية إن 30 شخصا على الأقل قتلوا في مشاجرات 
أو تدافع في طوابير الخبز بمحافظات مختلفة. وقال مسؤول في مدينة طنطا عاصمة 
محافظـــة الغربية إن الحكومة تخفض حصص الخبز لســـكان القرى لتزيدها في المدن 
باعتبار أن القرى تزرع القمح. وأضاف أن متوســـط ما يحصل عليه الفرد في أكثر من 
200 قريـــة في المحافظة هو رغيف ونصف رغيف فـــي اليوم.  ويعتمد أغلب الفقراء في 
مصر على الخبز كطعام أساســـي. واعلن مســـؤول في برنامـــج الامم المتحدة للتنمية 

الاحد ان الامن الغذائي لا يزال مسألة «مثيرة للقلق» في مصر.
وقـــال منـــدوب البرنامـــج المقيم فـــي مصر جيمـــس و. راولي «لا يـــزال الناس في 
مصر يواجهون مشـــكلة مع الغذاء ومع كيفية تأمين ما يكفي من الطعام ومع مشـــاكل 

التغذية».

الداخلية الجزائرية: 
بوتفليقة بصحة جيدة 

} ÏلجزÏئــر - قـــال وزيـــر الداخلية 
الجزائـــري نور الدين يزيد زرهوني أن 
الرئيس عبد العزيـــز بوتفليقة بصحة 
جيـــدة ويمـــارس عمله بصفـــة عادية. 
وكانـــت مصـــادر إعلاميـــة جزائريـــة 
تحدثـــت مؤخـــرا عـــن تراجع نشـــاط 
الرئيس بوتفليقة بشـــكل لافت مرجحة 
أن تكـــون متاعـــب صحيـــة وراء هذا 

«القصور». 
ونقلت صحيفة «ليبرتيه» الصادرة 
بالفرنســـية أمس الاثنين عن زرهوني 
قوله:»رئيـــس الجمهورية بوتفليقة في 
صحـــة جيدة ويمـــارس عملـــه بصفة 
عاديـــة». وكان بوتفليقـــة أجرى عملية 
جراحية على القرحة المعدية بمستشفى 
بالعاصمة  العســـكري  دوجـــراس  فال 

الفرنسية باريس نهاية 2006.
من جهـــة أخرى اســـتقبل الرئيس 
بوتفليقة أمس رئيس وزراء موريتانيا 
يحيـــى ولد أحمد الواقـــف الذي وصل 
إلى الجزائر الأحد للمشاركة في أعمال 
الـــدورة الـ16 للجنة المشـــتركة الكبرى 

الجزائرية- الموريتانية.

ساركوزي
 في ضيافة سليمان

الرئيـــس  يلتقـــي   -  ÒìCبــ  {
اللبناني ميشال سليمان السبت المقبل 
فـــي بيروت نظيـــره الفرنســـي نيكولا 
ســـاركوزي . وقال بيان رئاسي لبناني 
إن ســـليمان ســـيجري مع ســـاركوزي 
محادثـــات تتناول التطـــورات الراهنة 
في المنطقة و»ســـبل تعزيـــز العلاقات 

الثنائية بين البلدين».
وســـاركوزي أول رئيـــس أجنبـــي 
أو عربـــي يعلن عن قدومـــه إلى لبنان 
للاجتمـــاع الى رئيســـه الجديد، وهي 
خطـــوة اعتبرهـــا الملاحظـــون دعمـــا 
فرنســـيا لاتفـــاق الدوحة ولســـليمان 

شخصيا.

موريتانيا تعرض الوساطة 
في ملف الصحراء 

} نوÏكشــوß - نفى رئيس مجلس 
النواب الموريتاني مسعود ولد بلخير 
ضمنيا ما نسب إليه من أن موريتانيا 
تخلت عن الحياد إزاء قضية الصحراء 
لصالح موقف المغرب الداعي إلى إقامة 

حكم ذاتي لسكان الصحراء.
وقال ولد بلخير فـــي بيان أصدره 
أمس في نواكشوط إن بعض التأويلات 
التـــي وردت في الصحافة بشـــكل غير 
متوقع، شـــككت في الحيـــاد الإيجابي 
لموريتانيـــا. وجـــدد رئيـــس البرلمـــان 
موقـــف بلاده «الثابت مـــن النزاع على 
الصحـــراء الغربية المتمثل في دعم كل 
حل متفق عليه من طرف الأمم المتحدة 
واســـتعداد موريتانيا الكامل للســـعي 

من أجل تقارب أطراف النزاع». 
وأبـــدى رئيس الجمعيـــة الوطنية 
انزعاجه»الشـــديد» مما نســـب إليه في 
بعـــض الصحـــف الموريتانيـــة من أنه 
أعلن فـــي المغرب عن دعمه التام لخطة 
الحكـــم الذاتي التي تقـــدم بها المغرب 

للصحراء. 

أطفال العراق.. معاناة طويلة 
في السجون الأمريكية

} بغــدÏ× - لئـــن كانـــت قصّـــة الصبي حيدر جاســـم محمد 
تلخّـــص حياة مئات أو ربمّا آلاف من أطفال العراق، إلا أنّها من 
دون شكّ تسلّط مزيدا من الأضواء على محنة أن تكون حدثا في 
بلد تتقاذفه آلات الحرب، وتتنازعه مشاكل العنف الطائفي وقلة 
ذات اليـــد. وقصّـــة حيدر، التي نقلتها وكالة الأنباء الإنســـانية، 

(ارين)، بسيطة جدا في بدايتها..
فحيـــدر، هو صبيّ عراقي أراد مســـاعدة عائلته على التقاط 

لقمة العيش، من خلال بيع المناديل عند مفترقات الطرق.
وفـــي أحد الأيام، وعندما تحوّل لون الإشـــارة الضوئية إلى 
الأحمر، أســـرع حيدر الخطى صوب الســـيارات المتوقفة لتوسّل 
ركّابها على شـــراء شـــيء من بضاعته. ثوان إثـــر ذلك، انفجرت 
عبوة ناسفة اســـتهدفت موكبا لدورية تابعة للجيش الأمريكي، 
فحمـــد حيدر الله على الســـلامة، ولكنّه وجد نفســـه في غضون 
دقائـــق معتقلا. وقال حيدر، ذو الثلاثة عشـــر ربيعا: «لقد انتهى 
بي المطاف برفقة سبعة آخرين معتقلين من قبل القوات الأمريكية 
للاشـــتباه في تخطيطنا للهجوم مع المسلّحين، وقضّينا بسبب 

ذلك نصف عام في سجن ببغداد، وآخر بالبصرة.»
ووجّه الجيش الأمريكي لحيدر تهمة التعاون مع المســـلحين 
بإبلاغهم بالموكب العسكري الأمريكي الذي تعرض للهجوم الذي 
وقع عام 2006. غير أنّ الســـلطات العسكرية الأمريكية لم تنجح 
فـــي إثبات الدليل علـــى حيدر، فأطلقته لاحقـــا، ولكن «بجرح لن 
يندمل» مثلما قال الصبي، تماما مثل أتراب له وجدوا أنفســـهم 
في ظروف مشـــابهة. وتعتقل القوات الأمريكية منذ بداية الغزو 
عام 2003 نحو 2400 طفل عراقي، بعضهم لا يتجاوز العاشرة من 

العمر، وفق منظمة هيومان رايتس ووتش.
وقالـــت المنظمة في بيان لها في 21 مايـــو/ أيار، إنّ عمليات 
الاعتقـــال التي تســـتهدف الأطفال فـــي العراق تزايـــدت بكيفية 
واضحـــة عام 2007، بحيث بات معدلها يقارب 100 عملية اعتقال 

مقابـــل 25 فقط عام 2006. وحتـــى 12 مايو/أيار، مازالت القوات 
الأمريكيـــة تعتقل 513 طفلا عراقيا على أســـاس أنّهم «تهديدات 

حتمية للأمن»، وفق المنظمة.
ويقيم هؤلاء في ســـجني كروبـــر ببغداد وبـــوكا بالبصرة، 
اللذيـــن تديرهما القوات الأمريكيـــة، من دون أن يكون لهم الحقّ 
فـــي الحصول علـــى محامين للدفاع عنهـــم، ولا مراجعة أوضاع 
اعتقالهم، التي عادة ما تتم أسبوعيا وشهريا، وليس لهم سوى 

اتصال لا يكاد يذكر بعائلاتهم، وفق جماعات حقوقية.
وقال حيـــدر: «لم أر والدتي ســـوى مرة وحيـــدة أثناء فترة 

اعتقالي، التي لم يتمّ فيها استجوابي بشأن الحادث.»
وتؤكد رئيســـة اللجنة البرلمانية للنســـاء والأطفال، سميرة 
الموســـوي، أنّ الأحـــداث المعتقلين يحتاجون إلـــى تربية خاصة 

وتدابير اجتماعية معينة لإعادة إدماجهم.
وقالت: «مراكز الاعتقالات التي يديرها الأمريكيون تفتقر إلى 

البرامج التي تلائم هؤلاء الأطفال».
وانتقـــدت الباحثـــة المختصة بأطفال الشـــرق الأوســـط في 
منظمـــة هيومـــان رايتس ووتش، كلاريســـا بنكومـــو، الجيش 
الأمريكـــي لعدم قيامه بما دأب علـــى الدعوة إليه أثناء النزاعات 

المسلّحة الأخرى.
وقالت في هذا الصدد: «عندما يتعلق الأمر بنزاعات ليســـت 
ضالعة فيها، كانت الولايات المتحدة مثالا في مساعدة الأطفال- 
الجنـــود، على إعادة إدماجهم فـــي المجتمع. ولكن هذا النوع من 

الدور القيادي، مفقود للأسف في العراق.»
وأضافت: «الغالبية العظمى من الأطفال المعتقلين في العراق 

يعانون لشهور داخل الاحتجاز العسكري الأمريكي.»
ودعت بنكومو الولايات المتحدة إلى السماح لهؤلاء الأطفال 
بـــأن يتمتعوا بحقّ أن يكـــون لهم محامـــون ومراجعة قضائية  

مستقلة لاحتجازهم.»

بين استشرافات نصر الله ووعود نجاد
هل تعيش إسرائيل بداية النهاية؟

} ÏلعرÏ åìÌÙ - Ðلتيجا§
رغـــم تطمينـــات جـــورج بـــوش بأن 
إســـرائيل ســـتحتفل بذكراها 120، إلا أن 
المخاوف والهواجس لدى الإســـرائيليين، 
بلغت درجة متقدمة خشية انهيار الكيان. 
وهـــو الانطباع الـــذي تكرس أكثـــر، بعد 
حـــرب تمـــوز 2006، التي فتحـــت أبواب 
الجحيم على تل أبيب، وأسقطت الكبرياء 

والتفوق في الوحل. 
فرغم أن المعركة لم تحسم بالخيارات 
العســـكرية والميدانيـــة، بين حـــزب الله، 
وإســـرائيل، إلا أن أبعادهـــا التكتيكيـــة، 
جعلـــت تداعياتها المعنوية والسياســـية 
وخيمة، لأن إسرائيل اكتشفت لأول مرة في 
صراعها مع العرب منذ 1948، أن المقاومة 
اللبنانيـــة تجيـــد إدارة وتســـيير الحرب 
ميدانيا وسياسيا وإعلاميا، بشكل يفوق 
وربما  الإســـرائيلية.  والكفاءات  المهارات 
ذلك هو الســـبب الأول، لتوســـع مخاوف 
بداية النهاية، وهي المخاوف التي تنامت 
منذ حرب تموز، بحسب استشرافات حسن 
نصر الله وأحمـــدي نجاد، اللذين كرراها 
أكثر من مرة، أن لديهما من المؤشرات، ما 
يؤكد بأن إسرائيل آيلة الى الزوال.  وبما 
أن نصـــر الله هـــو الذي مـــرغ كبرياءهم، 
فان الإســـرائيليين يصدقـــون تصريحاته 
ويتابعون خطاباتـــه، أكثر مما يصدقون 
حكومتهم في تل أبيب. وعليه، فان الحالة 

الإســـرائيلية لم تعد تمثل الكيان ذا القوة 
والكبرياء الـــذي يهيمن على المنطقة، كما 

يحاول بعضهم تسويقه. 
فـــي هـــذا الســـياق تذهب دراســـات 
أكاديميـــة مـــن الجامعـــة الإســـرائيلية، 
أنّ الدولـــة العبريـــة فـــي ذكـــرى قيامها 
الســـتين، تشـــهد حالة مـــن التراجع على 
والأخلاقية  السياســـية  المستويات،  كافة 
 60 فبعـــد  والعســـكرية.  والاجتماعيـــة 
ســـنة من النشأة، تعيش إســـرائيل مأزق 
الانتصـــارات  أن  بمعنـــى  انتصـــارات، 
العســـكرية، التي تم مـــن خلالها احتلال 
القـــدس، والضفـــة الغربية وقطـــاع غزة، 
والجولان وســـيناء، انتهت وولى عهدها، 
بعـــد هزيمـــة إســـرائيل في حـــرب لبنان 
2006، ممـــا خلـــق مأزقا جـــادا وحقيقيا، 
داخل المجتمع الإســـرائيلي، الذي يعيش 
حالة تأزم شـــديدة، وهذه الحالة مرشحة 

للتفاقم. 
وتضيف الدراســـات، أنّ إسرائيل في 
الســـنوات الخمس عشـــرة، أو العشرين 
الأخيـــرة لـــم تعـــد يهوديـــة، لأنّ هنـــاك 
أعـــداداً كبيرة من المهاجريـــن، قدموا إلى 
إســـرائيل من روســـيا، وهؤلاء مـــا زالوا 
يمارســـون شـــعائر الديانـــة المســـيحية، 
كمـــا وصلت مجموعات كبيـــرة من يهود 
الفلاشـــا، وهؤلاء ما زالـــوا منبوذين من 
جانب المجتمع الإسرائيلي، ويوجد ترفّع 

فـــي التعامـــل معهـــم، كما أنهـــم يعانون 
مـــن الاضطهـــاد. فضلا عـــن أنّ الخريطة 
الحزبيـــة الإســـرائيلية، تشـــهد حالة من 
الاســـتقطاب الشـــديد، بين فئات المجتمع 
الإســـرائيلي، فهنـــاك أحـــزاب للـــروس، 
وأخـــرى للمهاجرين من الـــدول العربية، 
وأحزاب لليهود الاشـــكناز، وهناك صراع 
ثقافـــي بين هذه العرقيـــات، حيث يحاول 
كل طرف فرض ثقافته على الطرف الآخر. 
فالمهاجرون الـــروس، يـــرون أنّ ثقافتهم 
أعلـــى من الثقافات الســـائدة، ويرفضون 
التنازل عن حضارتهم وثقافتهم الروسية، 
بل على العكس، هـــم يتصرفون كمجتمع 
مســـتقل، فأقاموا مراكز للفنون والثقافة، 
يشـــغلها ويســـيرها يهـــود روس فقـــط، 
ويتكلمون اللغة الروســـية مع أنها ليست 
لغة معترفا بها، ولديهم صحف وإذاعات 
خاصة بهـــم ويكتبون باللغة الروســـية.  
وهذا قد يكون أحد أسباب المأزق الداخلي 
الذي يعيشـــه المجتمع الإسرائيلي، حيث 
إنّ المهاجريـــن الروس يشـــكلون قســـماً 
كبيراً مـــن المجتمع الإســـرائيلي، وهناك 
الفلســـطينيون (أراضـــي 1948) الســـكان 
الأصليون، وهم يتحدثون اللغة العربية، 
وتطلعاتهم في التحرر  ولديهم ثقافتهـــم 
تهدد الكيان الهش. وتؤكد تلك الدراسات 
أنّ هذه التركيبة غير المتجانسة للمجتمع 
الإســـرائيلي، تشـــكل قنبلـــة موقوتة، قد 

تنفجر في المســـتقبل القريب، فهناك قوى 
كبيرة تتصارع فيما بينها، ولم يصل هذا 
الصراع إلى حد المواجهة، لكنه ســـيزداد 
حـــدة، وســـيؤدي إلـــى تفجـــر الأوضاع 

الداخلية. 
كما أنّ احتلال الضفة الغربية وقطاع 
غزة زاد من عدد الفلســـطينيين الواقعين 
تحت الاحتـــلال الإســـرائيلي، وعليه فان 
التغيـــر الديمغرافي، يعد أحد الأســـباب 
التـــي دفعت الاحتلال إلى ترك قطاع غزة، 
والضفـــة الغربية لا تختلف كثيرا، فهناك 
سياسة «الكانتونات» وفصل المناطق عن 

بعضها البعض، وإقامة المستوطنات.
الدراســـات الأكاديمية تعتبر أن حرب 
لبنـــان 2006، كانت بمثابة هـــزة أرضية، 
فـــلأول مـــرة يواجـــه الاحتـــلال معضلة 
حقيقيـــة، ولم يســـتطع تحمّل الخســـارة 
التـــي لحقت به جراء هـــذه الحرب. وهو 
العامـــل الـــذي ســـينضاف الـــى عوامل 
أخرى، كتهرب الشـــبان الإسرائيليين من 
الخدمة العســـكرية فـــي صفوف الجيش، 
ممـــا يدفـــع إســـرائيل إلـــى عـــدم القيام 
بمغامرات عسكرية جديدة، نتيجة انهيار 
العقيدة العسكرية، فعندما أجرى الجيش 
الإســـرائيلي تمرينات لتجنيـــد الاحتياط 
في الآونة الأخيرة، ســـجل ترددا واضحا، 
وعدم جدية، وهناك من لم يلب الاستدعاء 

تماما. 

} Ïلخرطــوé - دعا زعيم حركة تحرير 
الســـودان أمس الاثنين الإدارة الأميركية 
إلى التدخل للضغط على حكومة البشـــير 
بشـــأن ما قـــال إنهـــا انتهـــاكات ارتكبت 
عشـــوائيا ضد مواطنين من إقليم دارفور 

على خلفية الهجوم على أم درمان.
الإدارة  منـــاوي  أركـــو  منـــي  ودعـــا 
الأمريكيـــة للضغط على حكومة الخرطوم 
والتعذيب  الجماعية،  لوقف «الاعتقـــالات 
والقتل الذي ظل يمارس في الخرطوم وما 
حولها منذ عدوان حركة العدل والمساواة 
الشـــهر الماضي». وجاءت مطالبة مناوي، 

الذي يتزعـــم حكومة الجنوب التي وقعت 
اتفاقيـــة أبوجا مع الحكومة الســـودانية 
للســـلام فـــي دارفـــور، في مذكـــرة رفعها 
للســـودان  الأميركي  الرئاســـي  للمبعوث 
ريتشارد وليامسون.   (تفاصيل ص4)

مليون دينار حجم الاعتداء على المال العام في الأردن سنة 2007
«ÐلعرÏ» ـ ê3ع {

وصل عدد قضايا الاعتداء على المال العام التي كشفها ديوان 
المحاســـبة العام الماضي 48 قضية، قيمتها 1،1 مليون دينار، تم 

تحصيل 6،43 ألف دينار منها في 16 قضية انتهت.
وجـــاء فـــي تقرير ديوان المحاســـبة لعـــام 2007  أن مجموع 
الوفر والإسترداد المباشـــر الذي حققه الديوان لصالح الخزينة 
العامة 4،32 مليون دينار خـــلال عام 2007، ليصل إجمالي الوفر 
والاســـترداد في الســـنوات الخمس الأخيرة إلـــى حوالي 4،100 

مليون دينار.
وتضمـــن التقريـــر أربعـــة فصـــول، جـــاء فـــي الأول منهـــا 
اســـتعراض لإنجازات ديوان المحاسبة لعام 2007، وشمل الثاني 
تحليل الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، فيما اشتمل 
الثالث على نتائج الرقابة النوعية الشـــاملة على بعض عمليات 
الدولـــة الرئيســـية، كما تضمـــن الفصل الرابع أهـــم المخرجات 

الرقابية لديوان المحاسبة، مع وجود 7 ملاحق في التقرير ذاته. 
وكان رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري سلّم التقرير 
السنوي السادس والخمسين لرئيس مجلس النواب عبد الهادي 

المجالي منتصف الشهر الماضي.
وبـــين التقرير أن القضـــاء ينظر في 29 قضيـــة قيمة المبالغ 
المختلســـة فيهـــا حوالي مليون دينـــار، فيما بلغ عـــدد القضايا 
المطروحـــة للتســـوية 3، قيمة المبالغ المختلســـة فيهـــا 1،28 ألف 

دينار، تم تحصيل 4،11 ألف دينار.
وبحسب التقرير، فقد تركّزت أســـاليب الاختلاس والتزوير 
والتلاعـــب بالأموال العامـــة بقيام بعض الجباة والمحاســـبين 
وأمناء الصناديق ومعتمـــدي الصرف باختلاس الأموال العامة 
عن طريـــق التزويـــر والتلاعب بوصـــولات القبـــض والتلاعب 
بالســـجلات المالية والاحتفاظ بالمبالـــغ المقبوضة بموجبها، أو 
إضافة أســـماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة 

بالموظفين. وتمثلت أساليب الاختلاس كذلك بقيام أمناء الحركة 
والســـواقين بالتلاعب بالنســـخة البيضاء من طلبات المشـــتري 
المحلي في الطلب الواحد والنسخة الحمراء الموجودة في الجلد 
فيمـــا يتعلق بالكمية المصروفة من الوقـــود ونوعها، إلى جانب 
قيام بعـــض الموظفين بالتلاعب بنماذج الدراســـات الاجتماعية 
لذوي الدخل المتدنـــي وذلك عن طريق وضع أرقام صادر وهمية 
وتزويـــر التواقيع وبيع البطاقات الصحية مقابل الحصول على 

منفعة مادية.
ومن أساليب الاختلاس الأخرى تزوير بعض رخص الأبنية 
وأذونات الأشـــغال والتلاعب بالأوراق الرســـمية، وقيام بعض 
الموظفين بسرقة وتزوير دفاتر التحصين المتعلقة بالمواد العلفية 

المصروفة للمزارعين وبقيمة 6،50 ألف دينار.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن أسباب الاختلاس تعود 
لعدم إحـــكام أنظمة الضبط الداخلي وعـــدم تفعيل دور وحدات 

الرقابـــة الداخلية، وعدم فصل المهام المتعارضة الموكلة لقابضي 
الأمـــوال العامـــة، وعدم إحـــكام الرقابـــة على أعمـــال مأموري 
المســـتودعات واللـــوازم وأمناء الحركـــة، وعدم تفعيـــل أنظمة 
الحســـابات المســـتخدمة في الـــوزارات والمؤسســـات والدوائر 
العامة المســـتقلة، وإشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير 
مؤهلين للقيام بها، وخاصة فيما يتعلق بقابضي الأموال العامة 

وأمناء المستودعات، وعدم تحديد الوصف الوظيفي لهم.
أما عدد قضايا دعاوى الحكومة في وزارة المالية، فقد بلغت 
85 قضيـــة العام الماضي، منها 67 قضيـــة منظورة أمام القضاء، 
ولـــم يتم الفصل فيها بعد، في حـــين بلغ عدد القضايا المفصولة 
والمنفـــذة جزئيا 18 قضيـــة. وأظهر التقريـــر أن مجموع المبالغ 
المطلوبة فـــي قضايا دعاوى الحكومة 3،1 مليون دينار، في حين 
بلـــغ حجم المبالغ المحصلة 207 آلاف دينار خلال نفس العام، من 

أصل القضايا المفصولة والمنفذة جزئيا.

السودان: حكومة الجنوب تطالب واشنطن 
بالتدخل ضد حكومة البشير!

عباس يفكر في المطالبة 
بتدخل دولي أو عربي في غزة

} غزÑ - قال الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس إنه يفكـــر في المطالبة 
بتدخـــل دولي أو عربي من أجل إنهاء 
الوضع المأســـاوي الذي يعيشه قطاع 
غـــزة، مرحباً فـــي نفـــس الوقت بأي 
جهود وعلى أي مستوى عربي ودولي 

للوصول إلى حل مع حركة حماس.
وقـــال عباس فـــي مؤتمر صحفي 
مشـــترك مع وزيـــر الخارجية الألماني 
فرانك شـــتاينماير في مقر الرئاســـة 
بمدينـــة رام الله، إنه تحدث مع ضيفه 
عـــن مســـاعي التهدئـــة التـــي تجري 
بـــين مصر وإســـرائيل و»التي تعقدت 
قليلا». وأضـــاف « نأمل أن تصل إلى 
نتيجة لأن الوضع في قطاع غزة وصل 

إلى حد المأساة».
وقـــال «منذ الانقلاب الذي وقع في 
قطاع غـــزة من قبل حمـــاس، اتخذت 
الجامعة العربية قرارا بالإجماع لحل 
المشـــكلة الفلســـطينية، ونحن نؤيده 
بالكامـــل». وأعلـــن عـــن ترحيبه بأي 
جهود وعلى أي مستوى عربي ودولي 
للوصـــول إلى حل مـــع حركة حماس، 
في إشارة إلى الأنباء التي تحدثت عن 
نية قطر التحرك في هذا الملف بعد أن 
طلبت منها حركة حماس ذلك في ضوء 
نجاحها في جمـــع الفرقاء اللبنانيين. 
وقـــال عباس «نحـــن شـــكلنا حكومة 
وحـــدة وطنية بعد اتفاق مكة، لكن مع 

الأسف لم تصمد بعد الانقلاب».


